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  ةعشر الخامسةالحلقة 
  

زل     ( )1( ث تن ير حي طفى الأس زل مص ير من ة الأس .. عائل
  )وأآياس الكتبالمنزل غاص بحقائب الأسرة 

  ..أخبرني ما حال محمود ومحمد )لمصطفى: (الأسير
طفى ر : مص ي مص ا زالا ف ود.. م الأزهر لدر  محم ق ب ه  التح ة الفق اس

د لا زال  وق، ومحم ة الطب  والحق ي آلي ام ف ه ع زو ،ل د ت ة ج ولق طبيب
  .مصرية تعمل في القصر العيني

  غيابنا؟ يماذا أنجبت زوجتك ف: حنيفة
  .وعمرها الآن سنتان. .بنتا وسمتها حنيفة: مصطفى
ة أذهب لأراه: حنيف ن ال.. اس يلا م ة قل دة متعب ا أن فري د له ة، وأري رحل
  )تخرج وحسن يتبعها(ترتاح 
  ..سأذهب لرؤية أهلي.. ذرانني أعت: خالد

ا ليس ق: مصطفى ذاء    .. بل أن تتغذى معن ئ الغ ي تهي ولا تلبث أن  زوجت
  ..تنادينا
ا أن       ..سأذهب لرؤيتها :حنيفة د له ة وأري يلا من الرحل ة قل ان فريدة متعب
  )تخرج ويتبعها حسن( ترتاح
ا متسعا بخمسة غرف     ) الى مصطفى(: الأسير ي بيت ، أريد أن تستأجر ل

وتفرشه لي بأثاث  تحيطه حديقة،وصالة رحبة، نوافذه جنوبية وغربية و
آبيرة لأرتب آتبي التي جئت بها ولا تنس أن تكون المكتبة فيه . مناسب

ات   ا محتوي ل اليه يدا وأنق ي ص ة ف ة  ! (المكتب ع الذهبي يس القط ه آ يناول
ا   ه منه د أن  ) ليأخذ حاجت نقيم    أري ا س يجهز آل شيء خلال أسبوع لأنن

  ..حفلا لخطوبة فريدة وخالد
طفى  د ا: (مص ى خال ذه ) ل ا ه داقتنا    م ق ص ة؟ أن نوث ار المفرح الأخب

ق ة أوث ة بعلاق لتناالقديم اء والشعرا ، وتنضم لش م من  ،ءمن الأدب وآله
  ..آلنا نقرأ أشعارك وأشعار والدي في الجوائب! رفاقك الذين تعرفهم

ا طويلا     :خالد ن أبقى هن ى       .. ل ة وسأعود ال ازة شهر للخطوب أخذت إج
  ..عملي

طفى بوع    : مص ازة أس ا إج آخذ أن ب وس ير    إوأذه د لتحض ي الغ اك ف ي
  ! ماتتطلبه هذه الحفلة

  ..غرفتها وثيابها أثاثسأشارك في آل ما يتعلق بفريدة، :  خالد
ير ا: الأس ة معه ك المقبل ا معك لحيات ابق م ات، ف ذه الواجب أقوم به ا س  أن

  )ويدخل وراءها حسن ..تدخل حنيفة(
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ة دة :  حنيف ا فري ا ي ة الضيوف .. هي ي غرف ك ف ا فرشت ل ل لترت حي قب
  ..الغذاء
ا  : حسن ي   .. المجهر أعطني يا أبي مفتاح الحقيبة التي وضعت فيه ه ف ان

دة ال لة      (..حقيبة التي رتبت فيها ثياب فري اح من سلس ه المفت الأسير يعطي
  )مفاتيحه
ير دتي   : الأس ا لأرى حفي ب أيض ا ذاه ا أن ب معه دة  (.. وألع رج فري تخ
  )ويتبعهما الأسير وحنيفة ،لفتح الحقيبةوحسن 
ة   : خالد ة الخطوب د أن    لو رضي والدك لجعلت حفل ه لا يري ا، ولكن عرس

  ..أقربها حتى يتم شفاءها
  ما بها؟  )بقلق(: مصطفى

ة صدرية ولا    :خالد ا السعال    أصيبت منذ ثلاثة أشهر بنزل زال يلازمه ي
وءا  .. ىوالحمّ ا س د زادت حالته ة ق ة البحري ون الرحل ى أن تك .. وأخش

  هل تعرف طبيبا نستشيره في حالها؟) دتسمع نوبة سعالها من بعي(
راض أعرف و: مصطفى ي الأم عة ف رة واس ه خب دا لدي ي .. اح درس ف
  ..وعنده أجهزة متطورة ليس عندنا مثلها.. ألمانيا

ي   .. جري بالطريقة القديمة زمن الأسيرتحفلة الخطوبة ( )2( النساء ف
الة رحن   الص ن ويم تفن بالزغايرقص روس   ويه ام الع د أم ري

ة آأن ت  المتجلي د خضبت وآحل ها وق ى عرش ة عل ا ملك وسوي ه
ا  طة أوحاجباه ت الماش ا عمل عرها وجفنه وق بش يلا ف ه اآل علت
ها ور   رأس أ للظه ل أن تتهي ن ق  ، قب ر م ع الغفي ام الجم ا رأم يباته

ا  ات خطيبه يوف   ..وقريب ة الض ي غرف ال ف رون  والرج ينتظ
ريس  ب الع ول موآ ازيج وص ين أه هب ن منزل ا م ه قادم  رفاق

ابيز ال دون القن دةيرت ة جدي دريات المزرآش راويل والس  والس
ة،  وداء الفضفاض ة    الس رابيش الترآي هم الط ى رؤوس دلى وعل تت

أنوار  فاذا ما دخل العريس . يبرمنها الشرا باب الحديقة المزينة ب
اهرة   ات الب ب  اللكس اء لل أت النس ابهن   ستهي وق ثي ن ف ، أزره

بس  عل الوانطلقت الزغاريد في أرجاء المنزل ودخ ريس وحده ليل
ه  خطيبته  دورها مثل ر وجه      ،خاتم الخطوبة وتلبسه ب رى غي فلا ي
الليلكي آملاك  الفضفاض التي بدت في تلك اللحظة بثوبها حبيبته 

 !)هبط من السماء ليسعده طوال حياته
ها ( )3( ي فراش دة ف قمها .. فري واقها ازداد س تثيرت أش  اعيناه ..واس

خالد في اتساعهما  عينين رآهما ى فتبدوان آأجمل ن بالحمّتتوهجا
 .)بياضهما بوطول رموشهما والحمرة الخفيفة التي تشو
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د ك يحرق: خال وق الي ي الش ي .. ن ي ب افي وارفق ي  .. تع ي عن ا لا تتخل ي
ي .. فريدة ا   ..سأغضب من الملائكة نفسها ان خطر لها أن تنتزعك من م

ه   ب بحبيب ل الحبي ذا يفع بيح  .. هك اك الص ن محي ي م  لا.. لا تحرمين
  )يدخل الأسير(تحرميني من بحر الهوى الكامن في عينيك 

د    : الأسير  ا ياخال ي به د زواج   ! لا يجوز أن تختل ة ليست عق ا  ..الخطب أن
ن الأصدقاء   تقبل زواري م ة الضيوف أس ي غرف ون ف ي  ،أآ ة ف وحنيف

ة  ع زوج بخ م هصطفىمالمط ي عمل رام .. ، ومصطفى ف ل الح ن أج م
لال  ا والح د زواجكم يخ يعق آتي بش ؤخر   س دم والم ون المق صوريا ويك

ا وتناجيك    .. مقبوضا سلفا ك أن تناجيه ك، ولكن     ولك بعد ذل و ل ا يحل آم
  ..!االله عليها بالشفاء لا تقربها حتى يمنّ ،آما قلت لك مرة

راش ( )4( ي الف دة ف ري وفري زواج يج د ال د.. عق  مصطفى وأخ لخال
  ..)الأسير قانط متفكر فيما آلت اليه حال فريدة.. شاهدان

ده(: طفىمص ة   ) لوال ي حال دي ف وفي الأي ف مكت ي لا يجب أن نق ا أب ي
دة ا.. فري ن ألماني ا م ا متخرج ذا المرض أعرف طبيب ي ه رة ف ه خب  لدي

ات القلب  وعنده أجهزة متطو ر    رة للجس واللمس وسماع دق ومجهر آبي
ى تطور ه عل تدلال من رازات الصدر، والإس ةلملاحظة إف ن .. الحال يمك

  ..فيفحصها دون أن تعري صدرهالا يشف  الفريدة أن ترتدي قميص
  !وليدخل زوجها معها.. أنت وخالد اذهب اليه: الأسير

ون من   .. عيادة الطبيب العربة تذهب بفريدة وخالد ومصطفى الى ( ينزل
ا  لا تتمكن فريدة من الصعود.. العيادة لها درج.. العربة ا  .. لوهنه يحمله

   )في الصعود والهبوطه خالد بين ذراعي
ا وهو   هي المرة الأولى ال) دة تكتب رسالة لشهربانفري( تي يضمني فيه

ي تتسارع نبضاته لسماع     .. يصعد بي الدرج صدري على صدره، وقلب
ه  يضمّ.. نبضات قلبه احي أم ى أن تطول   .. ني آفرخ حمام بين جن وأتمن

  ..بي اللحظة العذبة وأموت بين يديه
  

*   *   *  
 


